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ذلـك علـى نحـو خـاص  نيتبـي، و العالميـة الوقـائع تحليـلفـي نحرافات مشهودة اعرف العقدان الأخيران، 
نظريّــة ليلــة وضــحاها إلــى أدوات تحولــت بــين ، و ة المصــطلحات والمفــاهيم التــي انتشــرت بقــوةفــي رزمــ

، ولأنهــا أدوات قاصــرة ومنحــازة فقــد أدت إلــى تغليــب فكــرة الصــدام لوصــف التطــورات ائجــة الاســتخدامر 
فيمـا  تسـببت فـي نشـر الفوضـى والتمييـز ونقـص العدالـة،على فكرة التفاهم، وحرّضت على الحروب، و 

 .والمساواةالرفاهية والسلام  ؛الجديدكانت وعود النظام الدولي 
 

، وبنت فكرتها على أسـاس جاءت في السياق نفسهقد فلم تكن أفضل حالاً، تجربة التعاون المتوسطي 
 أكــدت أن للتنميــة أولويــة علــى الأمــن أميركــاعلــى خــلاف  أوروبــا التفــوق والمركزيّــة الغــربيتين، ومــع أن

ــة للمتوســط،  اعتبــرت ضــمناً أنّ  فقــد، فــي التعامــل مــع  دول الجنــوب للمشــاكل  اً مصــدر الضــفة الجنوبيّ
شـراكة وتعـاون، ولـم تلتفـت إلاّ متـأخرة إلـى أنّهـا تتعامـل مـع  لنفـوذ لا محـلمساحة توسـيع لو  ،والأزمات

عــدم : رئــيس البرلمــان الأوروبــي والنتيجــة كانــت علــى حــد قــول .تمثيــلال وســيئةالشــرعيّة  ناقصــة أنظمــة
د ففـــي الســـنوات العشـــر الأخيـــرة زاد دخـــل الفـــرد فـــي الاتحـــا" التلاقـــي بـــين الشـــمال والجنـــوب،  تحقيـــق

 "آلاف دولار لا أكثر 5ألفاً، فيما بقي في الضفة الثانية  30ألف دولار إلى  20الأوروبي من 
 

مـؤخراً، ليسـت كافيـة، وذلـك مـن خـلال محاولتهـا تـرميم مشـروع إن إعادة النظر التي قامت بهـا أوروبـا 
لوب إطــلاق ،  فــالمطالإصــلاح وتشــجيعالتــي تمــزج بــين المعونــات " سياســات الجــوار" باعتمــاد الشــراكة

تيــارات الشــعبيّة الناشــطة والمســتعدة للتعــاون فــي كــلا تجربــة موازيــة يكــون عمادهــا المجتمــع المــدني وال
ـــن يحقـــق الكثيـــر فـــي ظـــل فالمســـار الرســـمي أمـــا  الجـــانبين، لأنظمـــة فـــي الســـاحلين الجنـــوبي فســـاد ال

سياسات الهيمنـة والتوسـع  والشرقي، واستمرار دول الشمال جزءاً من النظام الدولي لا يتمايز كثيراً عن
 .الأميركية

 
 :ة محاورأربع

ــة إلــى تحــديات الفقــر و  فــي إطــار البحــث عــن شــراكة فاعلــة ومناهضــة للهيمنــة والتمييــز، وتنظــر بجديّ
 : وسوء التوزيع و ضعف التنمية، نورد الملاحظات التالية

 
 :توازن المسارات: أولاً 

 :متوازيةن محل رعاية لفضاء المتوسطي ثلاثة مسارات يفترض ان تكو ل 
 ...الأساسية الحقوق الاستبداد،الامن، الاحتلال، الحروب، : سياسي -     
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 ...، الديون والفقرالمتكافئةالتنمية، التكامل والتجارة : اقتصادي -     
 ...الحوار بين الحضارات والديانات، العنصرية والتمييز: ثقافي -     

 
 :ونشير هنا إلى التالي

، الأخـــرىلا زالـــت تحظـــى باهتمـــام يفـــوق كثيـــراً الجوانـــب السياســـية والاقتصـــادية الجوانـــب  •
 .المدني والقوى الاجتماعيّة لمجتمعا من قبلحتى 

الكثير مـن جـدواه بـل سـيكون مصـيره الفشـل، مـا لـم يـتم توجيـه سيفقد المشروع المتوسطي  •
 .اهتمام أكبر للأبعاد الثقافية

وإلا لكـــان حـــواراً بـــين لأطـــراف الفاعلـــة والمـــؤثرة، ا الشـــراكة ينبغـــي أن تكـــون شـــراكة بـــين •
 .نتيجةمتماثلين ولن يفضي إلى 

 
  :ل رائدمجا..المتوسط :ثانياً 

مــن التــي يطمــح و  ،كتشــاف وبلــورة الخيــارات البديلــةعلــى أنّــه فضــاء رائــد لا المتوســط يمكــن النظــر إلــى
 : التاليإلى  مردهوهذا  واستعادة التعددية، طيةالعالم إلى الخروج من الافكار النمخلالها 

   
بـــين و لا يشـــكل المتوســـط كمـــا كـــان عليـــه الحـــال تاريخيـــاً بـــؤرة النـــزاع والتـــوتر بـــين الشـــرق والغـــرب  - 

 "المـارقين والخـارجين"ضـد  اليـوم الحملـةالشمال والجنوب، فالولايات المتحـدة الاميركيـة هـي التـي تقـود 
 .على نظامها الدولي وليس أوروبا

  
بـــين ثـــلاث مجموعـــات ثقافيـــة، ثلاثـــة أنمـــاط رئيســـيّة فـــي ســـط كمجـــال تبـــادل تـــاريخي أهميـــة المتو  -  

الحضـارة الغربيـة، بـالأحرى : على حد تعبير المؤرخ الفرنسي فرنانـد بروديـلالاعتقاد والعيش والأخلاق 
وعلــى الــرغم مــن علاقــة  .؛ والحضــارة اليونانيّــةالإســلامية -؛ الحضــارة العربيّــة لرومانيّــةا – اللاتينيــة

عناصـــر علاقـــة الغـــرب والإســـلام، فقـــد احتـــوت هـــذه المنافســـة علـــى  حكمـــتالتنـــافس التـــاريخي الـــذي 
 .اقتباس وتكامل كثيرة

 
وجود قدر كاف من المصـالح المتبادلـة بـين ضـفتي المتوسـط التـي يتطلـب تحقيقهـا التفـاهم أكثـر  -   

المنافسـات تضمن لاتحادها الناشـئ حظـاً وافـراً فـي  إقليمية بيئةاوروبا تبحث عن : بكثير من المواجهة
مـــــن يســـــاعدها علـــــى تجـــــاوز مشـــــكلاتها إلـــــى  بحاجـــــة ماسّـــــة، والضـــــفة الجنوبيـــــة العالميـــــة المتجـــــددة
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يمكـــن أن تشـــكل جســـراً بـــين المستعصـــية، ناهيـــك بوجـــود جاليـــات عربيـــة واســـلامية كبـــرى فـــي الغـــرب 
  .لو اعتمدت بشأنها سياسات إيجابيّةالضفتين 

 
المجتمــع المــدني الأوروبــي منخــرط بقــوة فــي التيــار العــالمي المنــاهض للحــرب والهيمنــة ويحظــى  -   

هذا الخيار بتأييد شعبي واسع في العديد من الدول كما ظهر على نحو خـاص فـي المسـيرات الشـعبيّة 
ليهـا فيمـا يمثـل رفـض الاحـتلال والهيمنـة قضـية جماهيريـة تلتقـي ع. الكبرى رفضاً للحرب علـى العـراق

 .والإسلاميةالساحقة من الشعوب العربيّة  ةالغالبي
 

التقـدم والتـأخر، : ، مثـلالمتوسط المسائل والثنائيات الأكثـر حساسـية علـى الصـعيد الـدولي يجمع -   
، ممــا الاجتماعيــة لالليبراليــة والبــدائالعولمــة ممانعــة؛ وال هيمنــةوالغــرب، الاحــتلال والمقاومــة، ال الإســلام

 ..مناسباً لإنتاج الحلول يجعله مكاناً 
 

 :عنصراً إيجابياً .. الدين :ثالثاً 
فــي تعزيــز ، علــى انــه عنصــر إيجــابي الضــفة الجنوبيــةوخصوصــاً فــي  مــن الممكــن النظــر إلــى الــدين

 :في المجالات التاليةوذلك ، وتطوير الخيارات البديلةبين الضفتين  الحوار
 

منظمـــات المجتمـــع و  الشـــعبيّة تيـــاراتوإعطـــاء ال ،الجنوبيّـــة فـــي الضـــفةتوســـيع المجـــال السياســـي  -   
 .يأو السياسمراكز القوى والنفوذ الاقتصادي ولا تتبع السلطات والأنظمة،  عن فسحة مستقلةالمدني 

 
 الليبراليّــة المتطرفّــةأمــام تمــدد  مانعــاً  اعتقــاد، شــكلت، بــرؤى ومنظومــات الإيــديولوجيالفــراغ  مــلء -  

التجربــة السياســية والاجتماعيــة للعديــد مــن الحركــات  وقــد أظهــرت. والمشــروع الإمبراطــوري الأميركــي
والحريّــة، ويقــوم فكرتــي العدالــة بخلفيــة دينيّــة، يســتند إلــى نمــوذج إصــلاحي  انبعــاثإمكانيــة  الإســلامية

 .التحرري والاجتماعي التحريري على جدليّة العلاقة بين النضالين الوطني
 

لديــه القابليّــة أن   ، لكــنفــي جنــوب المتوســط للهويــاتتعبئــة  حاليــاً عامــل يمثــلصــحيح أنّ الــدين  -  
 الأخلاقـــي الأســاس إحيـــاء: الأول: يكــون نقطــة عبـــور نحــو فضــاء أنســـاني أوســع، وذلـــك مــن جــانبين

الحــرب بأشــكالها (الغاشــمة القــوة و  العادلــةللسياســة، فــي نظــام دولــي قــائم علــى مبــدأي المنافســة غيــر 
 فاتالثقــافي، بــل الفلســ والإرثق التنــوع ليطــال لــيس فقــط السياســات تكــريس وتعميــ: ، والثــاني)المختلفــة

 .تعددية عالميّة راسخة وغير متصادمةنشوء ، ما قد يمهد لوالرؤى الاجتماعيّة
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الاعتــراف ولعــل المطلــوب هنــا تــوفير البيئــة المناســبة لتحقيــق مــا عجــزت عنــه المركزيــة الغربيّــة، أي   
  .مستلزمات ذلكمع بالتنوع الثقافي والحضاري والتكيف 

 
 :معضلة أخلاقية وسياسيّة"إسرائيل" :رابعاً 

، قد يكون ذلك ممكناً في الإطار السياسـي الرسـمي، بتسويات عادية" إسرائيل"لا يمكن تجاوز إشكالية 
مجموعـــات  نقـــاش تخوضـــه بتجـــردلا يصـــح فـــي إطـــار  ه، لكنـــللمصـــالح والضـــغوط المتبادلـــةالمحكـــوم 

 . دائل خلاقة تتناسب مع نضالات المجتمع العالميعن ب وتيارات مدنية، تبحث
 

تـــرفض مـــن جهـــة الطـــابع العنصـــري والتوســـعي  بصـــياغات لغويـــة مقاربتهـــاهـــذه الإشـــكالية لا يمكـــن 
كونهـا قامـت أساسـاً  ،طابعهـا الكولونيـاليعلـى الدولـة، وتوافـق مـن جهـة أخـرى  لتلـك الإرهابيوالقمعي 

جــات التوســع الاســتيطاني التــي انطلقــت أواســط الألفيــة علــى فكــرة الغــزو وشــكلت موجــة متــأخرة مــن مو 
يوافـق  أنلا يمكـن إنّ نقاش هـذه المسـألة ينبغـي أن يـتم علـى قاعـدة أن أي نظـام دولـي عـادل . الثانية

، ولـيس بوسـعه إلاّ أن يتبنّـى على الموروث التاريخي النـاتج عـن الحـروب والاسـتعمار من دون شروط
حتــى ولــو تطلـّـب الأمــر مراجعــات  طارهــا حركــات المقاومــة العربيّــةالمبــادئ العامــة التــي تنشــط فــي إ

 ..جوهريّة


